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 - رحمه الل - تفريغ الدرس الرابع عشر من شرح كتاب: "رياض الصالحين" للحافظ النووي  

 (. 84  ا لى الحديث   74)الباب السابع: باب اليقين والتوكل، من الحديث  

 : - حفظه الل - قال الش يخ محمود الش يخ  

 آ جمعين، آ ما بعد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آ له وصحبه 

الحين" للحافظ النووي المجلس الرابع عشر من مجالس شرح "رياض الص  -خوة بارك الل فيكمال  آ يها  -فهذا  

الباب    ،باب اليقين والتوكل   حديثنا س يكون في باب مهم هو:  -ا ن شاء الل تعالى-، واليوم  -تعالى  رحمه الل-

آ نه آ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم    -بحق- اب  من هذا الكتاب، صراحة هذا الكتاب هو كت  السابع كتاب عظيم، ل س يما 

، هذا الباب الذي بين  -س بحانه وتعالى-بالدرجة ال ولى، ولكن س بحان الل تجد فيه التوفيق لصاحبه من الل  

ك نه س بحان الل يعني: كلما تقدمنا في    يعني: آ نا كل يوم، كل باب آ قول ]هو[ باب مهم؛   آ يدينا باب مهم جدا،

تجد بابا آ خر، ل يقل آ همية عن الباب الذي قبله،آ بواب مهمة جدا، والباب الذي بعد الباب الذي سنتكلم   ال بواب

ذا اس تطاع آ ن    ،الاس تقامةفي  عنه اليوم باب كذلك مهم جدا   لكن هذا الباب اليوم حقيقة يحتاجه المسلم، وا 

،  -س بحانه وتعالى- وآ ن يجعله قاعدة في حياته يمشي باطمئنان، بيقين، متوكلا على الل    ه،يعيشه وآ ن يتدبر في

، ل يخاف رزقا، ل  -س بحانه وتعالى-بعد هذا يخاف شيئا؟ آ بدا، بعدها ل يسأ ل عن شيء ا ل ما يرضي الل  

في آ ماكن مظلمة  يخاف مرضا، ل يخاف وحدة، حتى للذي يخاف الوحدة آ و يخاف الليل،آ و يخاف آ ن يدخل  

ن كان كبيرا في العمر يصبح شابا، بعض الناس يخاف آ ن يكون   موحشة، بعض الناس يشكو من ذلك، حتى وا 

لو آ تقن اليقين والتوكل،    في مكان موحش، يتخيل ويتصور آ ش ياء في ذهنه، قلبه يتعب، هذا موجود، مرض،

"التوكل هو ثمرة  د شيء يخيفه ل يخاف،وعاش هذا ال مر حقيقة، ما خاف من شيء، حتى لو كان حقيقة يوج

"جمع المؤلف بين اليقين والتوكل؛ ل ن التوكل ثمرة   قال:   -تعالى  رحمه الل-ش يخ العثيمين  قاله ال   من ثمرات اليقين"

يرى بعينه ما آ خبر الل به   ال نسان والثبات، حتى ك ن "اليقين هو قوة ال يمان ما الفرق بينهما؟ من ثمرات اليقين"

الاعتماد على الل كفاية وحس با، بماذا يعتمد على الل؟ بجلب المنافع ودفع   التوكل هو:  ورسوله من شدة يقينه"

ذا كنت متوكلا على الل = يثمر هذا آ ن يكون فيك اليقين، يزيد    أ نتبال س باب الشرعية، ف  مع ال خذ  ،المضار ا 

يمان  يمانك، فيصبح لديك ا  وي، تنظر ا لى ال حداث ا لى الفتن، فتقول: هذا ما آ خبرنا به رسول الل صلى الله عليه وسلم، تقول:  ق  ا 

ا رَآ ى الْمُؤْمِنوُنَ ا لحزاب قاَلوُا    صدق الل، صدق رسوله؛ لذلك بدآ  المؤلف بقوله تعالى: )قَالَ الل تعََالَى: }وَلمََّ

يماَناا وَتسَْلِيماا{ ]  وَمَا زَادَهُْ هَذَا مَا وَعدََنَا اُلل وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اُلل وَرَسُولُهُ 
ِ
عندما اجتمع آ هل  [( 22حزاب: ل  ا ا ل ا

ال حزاب من قريش والقبائل عربية على حرب المسلمين وغزوه في المدينة، وحاصروه من جهات ش تى واليهود 
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نقسم الناس ا لى قسمين في المدينة، آ ناس مرضى قلوب ، ومنافقون مرضى  من خلفهم، والمنافقون بين ظهرانيهم، ا 

 في قلوبهم.   قلوب من المؤمنين، لم يدخل ال يمان

ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الل ورسولُه ا ل غرورا{ هؤلء مرضى القلوب،  قال تعالى:}وا 

والمنافقون  مؤمنون وعنده مرض في قلوبهم، تشككوا في نصر الل لهم }وقالوا ما وعدنا الل ورسوله ا ل غرورا{ 

 ن في هذا: اون ال سلام كذبا، ا ذن: عندنا صنفيخذّلون ويخوفون، يبطنون الكفر ويظهر 

 ويبطنون الكفر.  صنف المنافقون صِرف: يظهرون ال يمان،  -

يمان،  -  ولكنهم مرضى قلوب.  وآ خرون عنده ا 

 }ما وعدنا الل ورسوله ا ل غرورا{. لكن اتفقوا على آ ن يقولوا: 

ذ زاغت ال بصار،    القسم الثاني من الناس: المؤمنون الثابتون، نعم رآ وا الفتنة الكبيرة، كما قال تعالى وصفا لها }وا 

ابتلاء عظيم،   المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا{  ابتلي  الظنونا، هنالك  القلوب الحناجر، وتظنون بالله  وبلغت 

طويلة في قصة ال حزاب، حتى كاد الناس ل يذهبون خوف شديد، بل جاءت ريح عاصف، الجو بارد، في قصة  

ذ زاغت ال بصار، وبلغت القلوب الحناجر،   ا لى بيوتهم، يخافون، ل يطمئنون ا ل آ ن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم }وا 

وتظنون بالله الظنونا{ المؤمنون ثبتوا ماذا قالوا؟}ولما رآ ى المؤمنون ال حزاب قالوا هذا ما وعدنا الل ورسوله، 

يمانا وتسليما{ هذا هو اليقين بنصر الل، متوكلون على الل، صار عنده وصدق   الل ورسوله، وما زاده ا ل ا 

الفتن والابتلاءات، و  ال حداث في هذا    آ نتاليقين بالنصر، حتى وه في خضم  ا لى  تنظر  المؤمن عندما  آ يها 

ش ياء خطيرة تحدث، ظلم وقتل، وكفر، آ    ق بعضها بعضا"،"فتن يرقِّ الزمان، فتن شديدة، وابتلاء بعد ابتلاء  

}هذا ما وعدنا   وفسق، ومعاصٍ، وجبروت، واس تضعاف وذلة للمؤمنين، المؤمن يخرج من هذا كله ماذا يقول؟

ذن الل، وآ ن هذه  يمانا وتسليما{ يعلم آ نه بعد ذلك س يأ تي الفرج با  الل ورسوله وصدق الل ورسوله وما زاده ا ل ا 

، تمحيص بقلوب المؤمن والعباد، وفتنة ل خرين، غربلة مرحلة س يمر المسلمون وا ،ل بدَُّ لمؤمنون من خلالها،ل بدَُّ

المؤمن يثبت ويعلم آ ن وعد الل حق، وآ ن هذا الذي يحدث في هذا    "يأ تي زمان على الناس يغربلون فيها غربلة"،

 العسر يسر. الزمان قد آ خبرنا به الل ورسوله، وآ ن بعده النصر، وبعد الكرب فرج، وبعد 

يماَناا وَقَ قال المؤلف: 
ِ
عُوا لكَُمْ فأَ خشوْهُْ فزََادَهُْ ا نَّ النَّاسَ قدَْ جَمَ

ِ
ينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ ا ِ الوُا حَسْبنُاَ اُلل  )وَقالَ تعََالَى: }الذَّ

لمَْ يمَْسَسْهمُْ سُوء   بِنِعْمَةٍ مِنَ اِلل وَفضَْلٍ  نقَلبَُوا  َّبَعُوا رضِْوَانَ اِلل وَاُلل ذُو فضَْلٍ عَظِيٍم{ ]آ ل    وَنِعْمَ الوَْكِيلُ، فا  وَات

وآ صاب المسلمين ما آ صابهم، فقد قتل منهم س بعون من خيرة    ،بعد آ ن حصلت غزوة آ حد  [( 174  -  173عمران:
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الصحابة، على رآ سهم حمزة بن عبد المطلب وغيره من الصحابة، جاء آ ناس يخوّفون المؤمنين بأ ن آ با سفيان يريد  

  ؤمنين، فماذا كان حال المؤمنين؟آ ن يعود كرّة آ خرى على آ هل المدينة، ليس تأ صل شأ فتهم، يريدون آ ن يخوّفوا الم

نَّ ا} 
ِ
ينَ قَالَ لهَمُُ النَّاسُ ا ِ عُوا لكَُمْ فَ الذَّ { ثباتا، يقينا }وقالوا حسبنا الل ونعم الوكيل{  النَّاسَ قدَْ جَمَ يماَناا

ِ
خشوْهُْ فزََادَهُْ ا

براهيم  قاله  ، وهو خليل الل قالها عندما  -عليه الصلاة والسلام-ا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الل، وقالها من قبل ا 

، فهو وكيلي  -جل في علاه  س بحانه-كافيني ربي    حسبنا الل آ ي:  }حسبنا الل ونعم الوكيل{   وضع في النار قال:

ليه، فماذا قال   براهيم{ بردا:   الل؟ قال:ونعم الوكيل، توكلت عليه، وفوضت آ مري ا  }يا نار كوني بردا وسلاما على ا 

فليست حارة، ولكن حتى ل تكون بردا فهي  مطيعة كما قال الش يخ العثيمين وغيره، لو بقيت على برودتها لهلك  

براهيم{  من البرد؛ لذلك قال تعالى:  بتلاءات يثبتالا في خضم الفتن و الشاهد: والل تعالى آ علم، }وسلاما على ا 

 ، الش يطان يحاول آ ن يخوفكم آ ولياءه. -س بحانه وتعالى-آ صحاب اليقين، ه المتوكلون على الل  المؤمنون، من ه؟

تعالى:  الكفار، من   قال  ال عداء: من  آ وليائه، يخوفكم من  آ ي: يخوفكم من  آ ولياءه{  الش يطان يخوف  نما ذلكم  }ا 

}هذا   و ا لى آ خره، المؤمن يقول:  اب قوة وجبروت،الروافض، من اليهود، من النصارى، ومن غيره = آ نهم آ صح

آ من قلة نحن يومئذ    قال قائل:   "يوشك آ ن تداعى عليكم ال مم كما تداعى ال كَلةَ ا لى قصعتها"  ما وعدنا الل ورسوله{ 

عل   يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء الس يل، ولينزعن الل المهابة من قلوبكم، ويجآ نت :"ل، بل  يا رسول الل؟ قال

 ،حاصلرواه ال مام آ حمد وغيره، وهذا    ، :"حب الدنيا، وكراهية الموت"قالوا وما الوهن؟ قال  في قلوبكم الوهن" 

ذَا تبََايعَْتُْ بِالعِْينةَِ"ما الذي آ وصلنا ا لى هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم
ِ
 بالربا    :"ا

ِ
  ، وَآ خذتُُْ آَذْنَابَ البَْقَرِ" ذَا تبََايعَْتُْ بِالعِْينةَِ "ا

:"]وَترََكْتُُ الجِْهَادَ[ سَلَّطَ  رضيت بالدنيا عن ال خرة عن طاعة الل قال  ،"ورضيت بالزرع"آ ي: كناية عن الزرع  

لَى دِينِكُمْ"
ِ
، النبي صلى الله عليه وسلم لم  -س بحانه وتعالى-حتى ترجعوا ا لى آ مر الل    ،نعم  اُلل علَيَْكُمْ ذُلا لَ ينَْزِعهُُ حَتىَّ ترَْجِعُوا ا

، ولم يكن يخشى علينا من الفقر، فالغنى غنى  -س بحانه وتعالى-ا ال عداء، عندما نكون مع الل  يكن يخشى علين

نما   :"ما الفقر آ خشى عليكم، القلب، قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الخوف عليك ليس    آ خشى عليكم آ ن تبسط عليكم الدنيا"  ا 

نما من الفقر بل من الغنى، من بسط الدنيا   ا  كم آ ن تبسط عليكم الدنيا، كما  آ خشى علي   "ما الفقر آ خشى عليكم 

الغنى يهلك،   :"فتهلككم كما آ هلكتهم"قال  وبعد ذلك النتيجة  بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها"

نتاج   التي نحن فيها هي  علينا، والذلة  آ عداء الل  الزمان من تكالب  والدنيا مَشغلة، الذي حصل معنا في هذا 

، وقد آ خبرنا الذي وعدنا بهذا وعدنا  -س بحانه وتعالى-الذي مل  قلوبنا، هذا وعد من الل    لنشغالنا بالدنيا، الوهن

آ ننا س ننتصر بعد ذلك، ولمن آ راد التوسع فليقرآ  في آ حداث الساعة الصغرى والكبرى، كل ما حدث مع المسلمين 

سوله صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون حالنا؟ يقين، آ و على لسان ر   ، ا ما في كتابه،-ربنا جل في علاه-اليوم وبالماضي قد ذكره لنا  

الش يطان يحاول آ ن يخوفكم من آ وليائه، ل تخف من آ وليائه، ل تخف من آ ولياء الش يطان، ل من آ مريكا، ول من  
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نما نحن ال ن في ذلة لتباعنا آ هواءنا، وتركنا آ مر ربنا، كن على   غيره، هاؤلء والل يداسون كما تداس الجنَادب، ا 

علم آ ن الل هو الرزاق، عندما ترى ال عداء  يقين بنصر الل ، واثبت يا عبد الل، آ ثبت عندما ترى الرزق قلّ، ا 

براهيم عندما وضع في النار، من ينجيك؟ }قال حسبنا الل ونعم الوكيل{   علم آ ن الل كافيك، ويحفظك، حفظ ا  ا 

}حسبنا الل ونعم الوكيل{ فهربوا،    الوا:آ ن يكر عليهم مرة آ خرى في آ حد فقومحمد صلى الله عليه وسلم وآ صحابه آ راد آ بو سفيان  لجأ ،  

ليهم المسلمون ليلاقوه في مكان ما، قبل آ ن يصلوا المدينة، سمع آ بو سفيان بالخبر، فهرب ومن معه    بل ذهب ا 

 عن آ بي سفيان، قبل ا سلامه ذلك كان.  -رضي الل تعالى-

نَّ النَّاسَ  
ِ
ينَ قاَلَ لهَمُُ النَّاسُ ا ِ {()وَقالَ تعََالَى: }الذَّ يماَناا

ِ
عُوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا س بحان الل هذا المؤمن،    قدَْ جَمَ

يمانه، يثبت بخلاف المريض؛ مريض القلب، المتردد آ خطر شيء آ ن يمرض قلبك مرض القلب،  عند الفتن يزداد ا 

تذهب ا لى مستشفى" عالج قلبك هذا كما قال الش يخ العثيمين في ثنايا هذا الدرس قال:"ا ذهب الى العلاج، ل  

علم آ نك مريض، قلب  -س بحانه وتعالى-عندما تقرآ  كلام الل   مريض، تحتاج ا لى علاج، تحتاج   كول يؤثر فيك ا 

، وآ ن تتوب وتس تغفر، وآ ن تتدبر في ال يات آ كثر وآ كثر، لعل الل يحيي لك قلبك، -س بحانه وتعالى-آ ن تطيع الل  

ا ل    بعده هو موت القلب قاله الش يخ العثيمين، موت الجسد له حياة بعد ذلك،  ل ن الموت حقيقة الذي ل حياة

ذا مات، نسأ ل الل   ، قد آ صابنا من مرض القلب ما آ صابنا، ونسأ ل الل الشفاء، وهذه  السلامةموت القلب ا 

، سواء على غيره س بحان الل فيها مسأ لة مهمة جدا في باب الرقية الشرعية، عندما يقرآ  الراقي آ و الذي يرقي نفسه

}وننزل من القرآ ن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين،   آ و على نفسه، يقرآ  قوله تعالى من باب آ يات الرقية كما تعلمون:

  آ و السحر،  آ و المس،  آ و الحسد،  ول يزيد الظالمين ا ل خسارا{ تجد الراقي ينقدح في نفسه فقط موضوع الجن،

هذا، وآ يضا رقية من ال ش ياء المادية المحسوسة مثل لدغة العقرب  آ و غير ذلك، نعم ل شك آ ن هذا رقية من  

ذا    القرآ ن الكريم هو شفاء لمرض القلوب من الش بهات والشهوات،  :ال ساس  والحية، وغير ذلك، لكن ل تنس ا 

ذا طغت عليك الشهوة فارجع ا لى القرآ ن والس نة، يقول آ حد المشايخ    آ تتك ش بهة فارجع ا لى القرآ ن والس نة، -ا 

"فليعالج    لمن ابتلي بالنظر ا لى النساء مثلا، وآ دمن النظر في المحرمات في اليوتيوب وفي غيره قال:  -اه الل خيراجز 

نفسه بكثرة ترداد قوله تعالى:}قل للمؤمنين يغضوا من آ بصاره، ويحفظوا فروجهم، ذلك آ زكى لهم وآ طهر{، }قل  

ن ك  للمؤمنين يغضوا من آ بصاره، ويحفظوا فروجهم{، }قل ل  نتلمؤمنين يغضوا من آ بصاره، ويحفظوا فروجهم{ وا 

فروجهن{"  مرآ ة:ا ويحفظن  آ بصارهن  من  يغضضن  للمؤمنات  قال:  }قل  ال ية  آ يها   آ خر  جميعا  الى الل  }وتوبوا 

آ حد آ س باب الشفاء لماذا؟ ل ن    ذن الل تشفى،ذه ال يات، وتدبرها با  آ دمن قراءة ه   المؤمنون لعلكم تفلحون{"،

نقَلبَُوا ا }ف  :}قالوا حسبنا الل ونعم الوكيل{ فالنتيجة:صلى الله عليه وسلمالقرآ ن فيه شفاء لمرض القلوب، فالمؤمنون في زمان النبي  

َّبَعُوا رضِْوَانَ اِلل وَاُلل ذُو فضَْلٍ عَظِيٍم{.  بِنِعْمَةٍ مِنَ اِلل وَفضَْلٍ لمَْ يمَْسَسْهمُْ سُوء  وَات
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ي لَ يمَُوتُ{ ]الفرقان: ِ ْ علََى الْحَّ ِ الذَّ فيه آ مر بالتوكل، فالتوكل عبادة ل يجوز صرفها    [( 58)وَقالَ تعََالَى: }وَتوََكلَّ

 . -س بحانه وتعالى-لغير الل 

براهيم:   الْمُؤْمِنوُنَ{ ]ا   ِ }وَعلََى اِلل فلَْيَتوََكلَّ  11) وَقالَ تعََالَى: 
ِ
ْ علََى الل{ ]آ ل  [، وَقالَ تعََالَى: }فاَ عَزَمْتَ فتَوََكلَّ ذَا 

مع آ خذك بال س باب  ،جعل آ مرك مع الل كفاية وحس با واعتمادا، في جلب منافعك ودفع المضارا  [( 159عمران: 

آ ناسا   -رضي الل تعالى عنه-الشرعية، ل تجلس في البيت وتقول: يرزقني الل ويعطيني، رآ ى عمر ابن الخطاب 

 المتوآكلون"،  آ نت؟ قالوا نحن المتوكلون، قال:"بل  آ نتفي موسم حج بلا زاد ول مؤنة، قال: من    من آ هل اليمن جاؤوا

المتوكل الذي يأ تي من بلده معه زاده وطعامه وراحلته، ومعه مال يحتاج ا لى ذلك بقدر ما يس تطيع، ثم يتوكل  

آ ن تجلس من غير زاد    هذا هو المتوكل،على الل آ ن يمضي له سفره، وآ ن يتقبل منه حجه، ويعينه على طاعة ربه،  

وتقول: والل آ نا متوكل، هذا ليس بتوكل، روي عن بعض الناس آ نهم كانوا يجلسون في المسجد يدعون ويطلبون 

ن السماء ل تمطر ذهبا  ا  لست آ دري قال:"  -الل تعالى عنه  لعله عمر رضي-من الل آ ن يرزقهم، فطرده ال مير  

وما  آ عط  ؟آ عطاه ماذاى للذي يتكفف الناس ويطلب منهم آ عط صلى الله عليه وسلموالنبي  ،جدول فضة" وطرده من المس اه قدُُّ

آ نا اعتمد على   بال س باب الشرعية بعد الاعتماد عليه، فتقول:  : هو ال خذ-س بحانه وتعالى- ليعمل، التوكل على الل  

د عليها؛ لذلك توآكلك  بال س باب الشرعية، وتجعل هذه ال س باب هي مجرد آ س باب، ل تعتم  تأ خذ  آ نتالل، ولكن  

ال خذ غير  وهذا بحكمته،    على الل من  سببا،  لكل شيء  ل ن الل جعل  قدح في حكمة الل؛  هو  بال س باب 

والانكباب على ال س باب، وتنسى الاعتماد على الل هذا قدح في ماذا؟ في قدر الل؛  واعتمادك على ال س باب،

لشرعية، ثم لم يرد الل آ ن يمضي لك مقصودك، والل لن  حتى لو آ خذت جميع ال س باب ا  ،ل ن كل شيء بقدر

ن آ كلت التراب حثوا آ م حَثية كما شئت.  يمضي وا 

بُهُ{ ]الطلاق:  قال:  ْ علََى اِلل فهَوَُ حَس ْ }وَمَنْ يتَوََكلَّ . وَقالَ تعََالَى:  ِ كثيرة  معلومة  ال مر بالتَّوكلُّ   [( 3)وال يات في 

ذا توكلت على الل حق توكله   يتوكل على الل فهو حس به{ هذه نتيجة وثمرة،}ومن يتوكل{: هذا شرطية }ومن  ا 

 آ ي: كافيه.  فهو حس بك،

ذَا تلُِيَتْ علََ قال:) 
ِ
ذَا ذُكِرَ اُلل وَجِلتَْ قُلوُبُهمُْ وَا

ِ
ينَ ا ِ َّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذَّ ن

ِ
يماَناا آ ي كافِيهِ. وَقالَ تعََالَى: }ا

ِ
مْ آ يَاتهُُ زَادَتْهمُْ ا   يْهِ

وُنَ{ ]ال نفال:  مْ يتَوََكلَّ ِ  هذا من ثمار التوكل: زيادة ال يمان والثبات واليقين. [( 2وَعلََى رَبّهِ

.   قال:   )وال يات في فضل التوكل كثيرة  معروفة 

 وآ ما ال حاديث:( 
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 الحديث الرابع والس بعون، قال: 

وعلى آ له: هكذا   :( - الل عليه و على آ له سلمصلى-)فال ول: عن ابن عباس رضي الل عنهما، قاَلَ: قاَلَ رسولُ الل  

 "ورؤيا ال نبياء حق". آ و في المنام؛ رؤيا، لعله في حادثة ال سراء والمعراج،)عُرضَِتْ علََيَّ ال مم( عندي، 

جُلانِ، والنبيَّ قال:  جُلُ وَالرَّ هَيطُ، والنبِيَّ وَمَعَهُ الرَّ ( )فرََآ يتُْ النَّبيَّ ومَعَهُ الرُّ حتى يعلم الداع  ا لى الل  ليَْسَ مَعَهُ آَحَد 

فعل ما عليك   يريد آ ن تقوم بواجبك، ول تنتظر النتائج حتى ولو لم يقبل دعوتك آ حد،  -س بحانه وتعالى-آ ن الل   ا 

م وذلك من هو خير منك آ نبياء قاموا بواجبه "قل كلمة الحق وامض"، :-رحمه الل تعالى-كما قال الش يخ ال لباني 

]تبعه[ الرهط: دون  القيام، ثم يأ تون يوم القي حق ا مة ليس معهم آ حد، بعضهم تبعه رجل آ و رجلان، بعضهم 

لم يتبعه آ حد،    ال مة  ال ربعين من الناس، تخيل آ مة كاملة دون ال ربعين، تدعو هذا النبي فقط، وبعضهم من كل

حتى امرآ ته لم تؤمن، حتى   ،آ هله معه؟بق  يدعو قومه آ لف س نة ا ل خمسين عاما، مَن آ من  -عليه السلام-نوح 

ابنه لم يؤمن، وقال تعالى: }وما آ من معه ا ل قليل{، هذه دعوة حقيقية، آ نك تثبت في دعوتك، المهم آ ن تدعو  

، على طريقة السلف، ثم بعد ذلك: }وما آ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين{  صلى الله عليه وسلما لى الحق بقال الل، وبقال رسوله  

ا جعلها قواعد عندك، هذا آ يضا من باب اليقين ترى، يكون عندك يقين في هذا، ل تقل: والل آ ن دعوتنا محاربة، 

حقا آ م باطلا،   تقول  آ نتوالل آ نا متشكك في هذه الدعوة، لماذا ل تقُبل؟، آ بدا ل تنظر هذه النظرة، آ نظر هل  

تقول الذي عندك، والل هو    آ نت}ل تذهب نفسك عليهم حسرات{، ل تذهب نفسك على آ حد حسرات،  

نما قل:  -س بحانه وتعالى-الهادي   الثبات، هذا الثبات    ]ا لى[   دعآ    "اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك"،، ا 

يعطيك الثبات،    -س بحانه وتعالى-التوكل على الل  ، وله آ س بابه، من آ س بابه: صدق  -س بحانه وتعالى-من الل  

ثمرة من ثمراته، آ عظم ثمرة: اليقين، وآ يضا من اليقين الذي آ خبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الغربة في زمن الغربة، ونحن في زمان  

والنبي   كذلك؟  آ ليس  يوم،  بعد  يوما  تش تد  والغربة  للغرباء"،قال:    صلى الله عليه وسلمالغربة،  غريبا،    "طوبى  ال سلام  "بدآ  

وفي   "الذين يصُلحون ما آ فسد الناس"،من ه الغرباء؟ جاء في رواية:    د غريبا كما بدآ  فطوبى للغرباء"وس يعو 

ذا فسد الناس"، رواية:     في زمان غربة تش تد يوما بعد يوم، فهنا حري بك آ ن تقول:  أ نتف  "الذين يصَلحون ا 

يمانا يمانك، ولتسلّم.  }هذا ما وعدنا الل ورسوله، وصدق الل ورسوله، وما زاده ا ل ا   وتسليما{ فليزدد ا 

ذْ رُفِعَ لي سَوَاد  عَظيم ( قال: 
ِ
 "آ نظر ا لى ال فق". خلق عظيم، سواد، آ مة كبيرة، جاء في رواية: )ا

لَى الُفُقِ( قال
ِ
تِي، فقيلَ لِي: هَذَا مُوسََ وَقَومُهُ، ولكنِ انظُْرْ ا مُْ آمَُّ ل)  :لعله جاء في رواية  :)فظََنَنتُْ آَنهَّ   قيل آ نظر ا 

 -عليه السلام-آ مة موسَ    رجع حقيقة ا لى هذه الرواية المعذرة،آ  كما ذكر الش يخ العثيمين هنا ولم    الثاني"  ىال فق



7 
 

  ،هذا موسَ وقومه  :فقيل) مته  آ  ظن آ نهم    ،التي عرضت له من السواد الكبيرة  ال مة  فظنهم النبي صلى الله عليه وسلم آ ن  آ مة كبيرة،

 . (ال فق ولكن آ نظر ا لى

ذا سَواد  عَظِيم (قال: 
ِ
ذَا سَوَاد  عَظيم ،    آ عظم من السواد ال ول   )فنَظََرتُ فاَ

ِ
لَى ال فُقِ ال خَرِ، فاَ

ِ
)فقيلَ لي: انظُْرْ ا

بْعُونَ فقيلَ لِي: هذِهِ آمَُّ  "ومع  جاء في المس ند وفي غيره    آ لفاا يدَْخُلوُنَ الجنََّةَ بِغيَِر حِسَابٍ ول عذََابٍ(  تكَُ، وَمَعَهمُْ س َ

- س بحانه وتعالى-والل كريم  ،وليس على الل ببعيد ،عدد كبير جدا لو صح هذا الحديث لفا" آ   واحد س بعون كل

ب ول عذاب، من لفا يدخلون الجنة بغير حساآ  هؤلء الس بعون    ،وعلى كل حال: نسأ ل الل آ ن نكون منهم  ،

لَهُ فخََاضَ  النبي صلى الله عليه وسلم :آ ي )ثم نهض( :  ه؟ قال ابن عباس ينَ يدَْخُلوُنَ الجنََّةَ بِغيَْرِ  )فدَخَلَ مَنْزِ ِ  النَّاسُ في آُولئكَ الذَّ

بوا رسولَ الل(  ينَ صَحِ وا آ ي:آ صحابه  حِسَابٍ ول عذََابٍ، فقَاَلَ بعَْضُهمُْ: فلَعََلَّهمُْ الذَّ ينَ وُلِدُ ِ )وَقالَ بعْضُهمُْ: فلَعََلَّهمُْ الذَّ

سْلامِ فلََمْ يشُْرِكُوا بِالله شَيئاا  
ِ
دلى بدلوه، من ه الذين يدخلون الجنة بغير  آ  كل واحد    وذَكَرُوا آ ش يَاءَ(   - في ال

 لفا؟ آ  س بعون  وعدده ،حساب ول عذاب

وهُ، فقالَ:(   صلى الله عليه وسلمفخََرجَ علَيَْهِمْ رسولُ الل  )   قال: ي تَخُوضُونَ فِيهِ؟« فأََخْبَرُ ِ حتى يغلق عليهم ويريحهم    فقَاَلَ: »مَا الذَّ

هذا لفظ مسلم ولم يبينه المؤلف، وقد آ نكر الش يخ العثيمين   ،هذه الرواية عند مسلم  )ه الذين ل يرقون(   قال:

ل  "وهذا خطأ  هذه اللفظة:    ،لمسلم"قال: "كان حريا به آ ن يبين آ ن هذا اللفظ    :)متفق عليه( عليه عندما قال

وكان يرقي، يرقي غيره فلا   ، النبي آ ول من يدخل الجنة بغير حساب ول عذاب ،آ ي: ل يقومون بالرقية " يرقون

آ ي: ل    "ل يسترقون"  ،السين والتاء تدل على الطلب  "ل يسترقون"  ولكن الرواية الصحيحة:  ،بأ س في الرقية

طبعا جاء في رواية عند    ،"ل يسترقون"  الصحيح:  )ه الذين ل يرقون(   دعنا نكمل قال:  ؟يطلبون الرقية لماذا

 ل يرقون" خطأ . " :لكن قلنا "ه الذين ل يرقون ول يسترقون" مسلم: 

ذا هموا بسفر آ و بأ مر،  التطير عادة جاهلية  :التشاؤم  )ول يتطيرون(  ذا ذهب يمنة اس تبشروا    ،كانوا ا  طيّروا طائرا فا 

ذا ذهب شمال تشا ،ئلواوتفا  بطل ال سلام ذلك كله. أ  ف ،وقعدوا ،واءموا 

، :"ه الذين ل يسترقون ول يكتوون ول يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون"طبعا في رواية :)وعلى ربهم يتوكلون( قال

ينهيى  "  :ةوجاء في رواي  ،والنبي كان يكره الكي  ،آ ن يكويهم  حدآ  ل يطلبون من   ل يكتوون( هذه الرواية الصحيحة  

يجمع ذلك كله: لتمام    ؟ول يتطيرون ول يسترقون لماذا  ،والظاهر آ ن النهي  للكراهة وليس للتحريم  ،" عن الكي 

ول   ،ويكره الكي  ،ول يجوز آ ن تتطير طبعا  ،يجوز آ ن تسترقي  ،يجوز الرقية  ،-س بحانه وتعالى-توكلهم على الل  

وواحدة بالجواز فما سمعتها   ،وواحدة بالكراهة  ،واحدة بالتحريم  ؛مثلةآ  آ ن هذه ثلاثة    :قول آ  وز و تجاآ  س تطيع آ ن  آ  

ذا قلنا بالكي بالكراهة والا  ،سترقاء على الجوازمن العلماء، لكن هكذا حقيقة ممكن آ ن تنظر من هذه الناحية ا 
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كله من باب التوكل على الل   آ ن طلب الرقية فيه كراهة، التطير طبعا شرك، تبتعد عن ذلك  :حدا يقولآ  ول آ علم  

 . -س بحانه وتعالى-

عَلني مِنْهمُْ، فَقاَلَ: » شَة ابنُ محصنٍ، فقَاَلَ: ادْعُ اَلل آنَْ يَجْ "دعا له آ ن يكون    وفي رواية:   مِنْهمُْ«(   آ نت)فقامَ عُكاَّ

شَة    منهم"، ومن يدخلون الجنة بغير حساب ول عذاب،    ،بن محصن آ نه من المبشرين بالجنةوهذا فيه بشرى لعُكاَّ

ولكن   ،فهؤلء عشرة ذكروا في حديث واحد  ،بالجنة  ذلك آ ن هنالك تناقضا في حديث العشرة المبشرين  ول يعني

في   خديجة ،زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نساؤه في الجنة ،في الجنة  -رضي الل عنها-عائشة  ،قواما آ خرينآ  النبي صلى الله عليه وسلم بشر  

 مثلا.  -رضي الل تعالى عنه-وآ خرون ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بلال  ،بن محصن في الجنةشَة الجنة ولها قصر، وعُكاَّ 

شَة«(   قال: بَقكََ بِهاَ عُكاَّ عَلنِي مِنْهمُْ، فقَاَلَ: »س َ آ غلق النبي صلى الله عليه وسلم الباب    )ثُمَّ قاَمَ رَجُل  آ خَرُ، فقَاَلَ: ادْعُ اَلل آنَْ يَجْ

شَة)   : فقال  ،كون منهمآ  دع الل آ ن  آ    : حتى ل يفتح بابا لكل واحد يقول وصار مثلا بين الناس    (،س بقك بها عُكاَّ

لكن يعني: يحتاج هذا    آ نه منافق فأ غلق عليه الباب بلطف" علم النبي صلى الله عليه وسلم":  لمثل هذه ال ش ياء بعض العلماء قال

شَةحقيقة س بقه بها عُ   نتولكنها كا  ،آ نه كان مؤمنا  :وال صل آ ننا نقول   ،ول دليل في هذا  ،الكلام حقيقة لدليل  ، كاَّ

شَة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء    نتكا  لعلها لمن يطلبها آ ول، فكان على وجه الحقيقة آ نه قد س بقك بها عُكاَّ

ول يريد آ ن يفتح على غيره   ،حقيقة هو آ نه من باب التلطف بهم، ل يريد آ ن يحرج الشخص الذي طلب ثانيا

شَة(   فقال:  ال مر.وآ غلق هذا  ،)س بقك بها عُكاَّ

وهذا اللفظ فيه خطأ     ،ولكن هذا اللفظ عند مسلم  (،عليه)متفق    :وقلنا لهذا الحديث  ( 1)متفق عليهقال النووي:

)ه الذين ل يسترقون ول يكتوون ول يتطيرون وعلى ربهم    فهذا اللفظ خاطئ، بل:  الذين ل يرقون"  "ه  قوله:

 يتوكلون(. 

هَيْطُ« بضم الراء تصغير رهط: وه دون عشرة آ نفس(   :-رحمه الل-قال المؤلف  ذن: ليس دون ال ربعين. )»الرُّ  ا 

شَة« بضم العين وتشديد الكاف وبتخفيفها(    )والتشديد آ فصح(.  يعني:عُكَاشَة)وَ»الُفقُ« الناحية والجانب. و»عُكاَّ

 الحديث الذي بعده، قال: 

 
 . 374، ومسلم: 5705البخاري:  1
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ا: آ نَّ رَسُول الل  -رضي الل عنهما-الثاني: عن ابن عباس    -75 وَبِكَ    كَانَ يقول:  صلى الله عليه وسلم  آ يضا آَسْلمَْتُ،  َّهمَُّ لَكَ  »الل

لَّ   لَه ا  تكَِ؛ لَ ا  َّهمَُّ آ عُوذُ بعزَّ تُ. الل ليَْكَ آ نبَْتُ، وَبِكَ خَاصََْ
ِ
ْتُ، وَا الحَ ُّ    آ نتآنَْ تضُِلَّني،    آ نتآ مَنْتُ، وَعلَيْك توََكلَّ

نسُْ يمَُوتوُنَ«.  ي لَ تمَُوتُ، وَالِجنُّ وال  ِ  ، وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري. 2مُتَّفَق  علَيَهِ الذَّ

َّهمَُّ لَكَ  ا) لكن حقيقة دعاء عظيم تدبر فيه    )وعليه توكلت( والل هذا حديث عظيم، الشاهد من الدعاء قال:   لل

وَبِكَ   فيه باب الانقياد لله    ( آ مَنْتُ آَسْلمَْتُ،  وتعالى-هذا  تت  ،-س بحانه  وتعالى-قدم لله  وآ ن  ظهار   -س بحانه  با 

يمانك به، بعد ذلك الذي تريد هذا من آ دب الدعاء  ،وتوكلك عليه  ،وذلّك لله  ،نقيادكا ،  لذلك تقول في الفاتحة  ،وا 

وهي سورة الدعاء: }الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،    ،علمنا الل هذه السورة العظيمة

ياك نس تعين{ بعد آ ن تحمد الل }ا هدنا الصراط المس تقيم{ تطلب،  ؟ماذا تقول  ،وتثني عليه وتمجدّه ،ا ياك نعبد وا 

بأ دب   -حانه وتعالىس ب-تقدم بين يدي الل    ،ل تطلب مباشرة  ،-س بحانه وتعالى-هذا من آ دب الدعاء مع الل  

قال:    ؟ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم  ،ثم اطلب ما شئت  ،الدعاء، بالحمد والشكر والثناء والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

، والحلف بصفة من صفات  -س بحانه وتعالى-هذا فيه جواز العوذ بصفة من صفات الل  عوذ بعزتك( آ  )اللهم آ ني 

  ،آ و بصفة من صفاته  ،فعل كذا، يجوز الحلف باللهآ  آ و ل    ،فعلن كذاوبعزة الل ل    : تقول  ،-س بحانه وتعالى-الل  

 . - س بحانه وتعالى-ول يجوز الحلف بغير الل 

َّهمَُّ قال:   لَّ    )الل لَه ا  تكَِ؛ لَ ا  س بحانه  -يخشى على نفسه آ ن يضله الل    [ صلى الله عليه وسلم]   تخيل النبي  آنَْ تضُِلَّني(   آ نتآ عُوذُ بعزَّ

براهيم -وتعالى براهيم الذي  ،كان يخشى ال صنام على نفسه ،- عليه الصلاة والسلام-، ومن هو النبي صلى الله عليه وسلم، ا  وهو ا 

جعلها في  ا    {جنبني وبني آ ن نعبد ال صنامآ  قال: }  ؟ماذا قال   ،ودمرها وهتكها  ،وضرب ال صنام  ،حارب الكفار

 جانب وهي في جانب. 

نسُْ يمَُوتوُنَ(.  آ نت) قال:  ي لَ تمَُوتُ، وَالِجنُّ وال  ِ  الحَ ُّ الذَّ

 

 الحديث الثالث، وهو السادس والس بعون:   

 
 . 2717، ومسلم: 7383البخاري:  2
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برَاهيمُ   -رضي الل عنهما-عن ابن عباس   
ِ
ا، قاَلَ: حَسْبنُاَ اُلل وَنِعْمَ الوَكِيلُ، قَالهََا ا النَّارِ،    حِيَن آُلقَِ  في  صلى الله عليه وسلم  آ يضا

د   يمْاناا وَقاَلوُا: حَسْبنُاَ الل وَنِعْمَ الوَكي  صلى الله عليه وسلم  وَقاَلهَا مُحَمَّ نَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوا لكَُمْ فاَخْشَوْهُْ فزََادَهُْ ا  لُ. رواه حِيَن قاَلوُا: ا 

 البخاري.

بْرَاهِيمَ وفي رواية لَهُ عن ابن عَبَّاسٍ رضي الل عنهما، قاَ بِي الل   صلى الله عليه وسلم  لَ: كَانَ آ خر قوَل ا  حِيَن آُلْقَِ  في النَّارِ: حَس ْ

 ونِعْمَ الوَكِيلُ. 

 الحديث الذي بعده، الحديث الرابع، وهو السابع والس بعون:   

وآ نا ل    ،نفسي  آ شدكم و آ شديا حبذا، والل آ نا    ،ال حاديث تحفظون ال حاديث؟ يا حبذا من يحفظ هذه  آ نت 

ولكني مقصر، ولكن يا حبذا آ ن   ،حفظ منها جملة بعض ال حاديثآ   ،حفظ هذه ال حاديثآ  آ نا ل  ،كذب عليكمآ  

 آ ن يعيننا على حفظها.  -س بحانه وتعالى-الل نسأ ل ف  ،تُحفظ هذه ال حاديث

يِر«.  قاَلَ: صلى الله عليه وسلم النَّبيّ عن  -رضي الل عنه-عن آ بي هريرةَ    رواه مسلم.   »يدَْخُلُ الجنََّةَ آقَوْام  آ فئْدَِتُهمُْ مِثلُ آ فْئدَِةِ الطَّ

 .  قيل: معناه متوكلون، وقيل: قلوبهم رَقيقةَ 

الحديث السادس بعد  ،والمقصود هنا: آ نهم متوكلون، وس يأ تي في الحديث الذي بعد قليل ،وكلا المعنيين صحيح  

ونعلق  ،الذي س تذكره ال ن حديث الطير عند الترمذي وغيره، الطير متوكل على الل س نذكر الحديث بعد قليل

 ن يسر الل ذلك.ا  عليه قليلا 

 آ ما الحديث الخامس، وهو الحديث الثامن والس بعون:   

َّهُ غَزَا مَعَ النبي  )عن جابر رضي الل  دٍ(   صلى الله عليه وسلم  عنه: آنَ ارتفع، الحجاز بين    :آ ي ما نَد من ال رض آ ي  :نَد  قِبلَ نََْ

ما بعد الحجاز   ،يدخل في كل ذلك ، ما نَد من ال رض :آ ي ،بلها نَداتهامة جبال من جهة اليمن، يق ،نَد وتهامة

لى الكويت لى آ نحاء م  ،حتى تصل ا لى الرياض، وا   ،هذا كله ما نَد من ال رض وارتفع، وليس جبلا  ،ن العراقوا 

 نين وفي غيرها.في غزوة حُ  ،نَد التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم :ولكن المقصود هنا ،هذا يسمى نَد

َّهُ غَزَا مَعَ النبي-هرضي الل عن-عن جابر ) قال:   دٍ(  صلى الله عليه وسلم : آنَ  وهذا كان كله والل آ علم بعد فتح مكة.  قِبلَ نََْ

قائلة    )فأ دركتهم القائلة(عاد معهم    :آ ي  )فلما قفل رسول الل صلى الله عليه وسلم قفل معهم(يى وعاد  نتها  بعد آ ن    )فلما قفل( قال:  

الظهر القيلولة بعد  ال بل والدواب  ،من  الظهر يرتاحون، وترتاح  فيها ظل    ،آ و في وقت  فيبحثون عن شجرة 

الشجر تظله كله، من مح فيقيلون فيها، وقد جع  -ن الل تعالى عنهمارضو -بتهم له  لوا للنبي صلى الله عليه وسلم شجرة بين هذه 
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  ،بق  لوحده تحت سمرة من السمرات من الشجر  [صلى الله عليه وسلم]   فالنبي  ،شجار غيرهاآ  بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وه تفرقوا في  

 ل كثير. ظ ولكنها شجرة ضخمة فيها  ،الذي فيه شوك

وَادٍ كثير العِضَاه(قال:   لَ رَسُول اللكثير الشوك    :آ ي  )فأََدْرَكَتْهمُُ القاَئلَِةُ في  تظَِلُّونَ    صلى الله عليه وسلم  )فنََزَ قَ النَّاسُ يسَ ْ وَتفََرَّ

جَرِ، وَنزََلَ رَسُول الل بال  رَة(  صلى الله عليه وسلم شَّ )فعلق بها س يفه ونمنا  شجرة السمرة فيها عظاه كثير، ولكنها كبيرة  :آ ي تَحتَ سَمُ

  نام صلى الله عليه وسلم.والنبي نومة( 

ذا رسول الل صلى الله عليه وسلم يدعونا(قال:   ذا عنده( ينادينا    )فا  ذا عنده  توا  آ  عندما    )وا  وبق     ،هذا كان مشركا  بي( ار عآ  )وا 

 م ل؟ آ  سلم بعد ذلك آ  هل  الل آ علم ،فيما جاء في الحديث

يفِ  وَآ نَا نَائم ( من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  )ا ن هذا( فقال:  طَ علََيَّ س َ نَّ هَذَا اخْتَرَ فتحه وآ شهره في   ،آ خذه :آ ي)ا 

 والنبي نائم.  ،وجه النبي صلى الله عليه وسلم

؟( قال:   وهذا قد اخترط  ،بدون س يفه[ صلى الله عليه وسلم]   آ نظر النبي)فاَسْتيَقظَْتُ وَهُوَ في يدَِهِ صَلتاا، قاَلَ: مَنْ يمَْنَعُكَ مِنّيِ

 .  [ صلى الله عليه وسلم] فهو في يده صلتا على النبي ،شهره عليهآ  س يف النبي صلى الله عليه وسلم و 

ولم يعاقبه    الل ثلاثا  :)قلتآ نظر ا لى التوكل على الل قال: )قلت: الل، الل، الل( قال:    )من يمنعك مني؟(   قال: 

 آ نه آ خذها منه.  :وجاء في رواية ،لم يعاقب ذلك الرجل ،لم يعاقبه ،[ صلى الله عليه وسلم]  النبي وجلس، متفق عليه( 

  : قيل  ؟لماذا  ،هذه غزوة سميت بغزوة بذات الرقاع  كنا مع رسول الل صلى الله عليه وسلم بذات الرّقِاع(   :)وفي رواية قال جابر

خاطوها بطرق آ  ورتقت وصار بها رقاع، رقعوها و  ، ل ن السير كان طويلا، وقد قد تمزقت آ قدامهم وثيابهم ونعالهم

 فصارت تسمى هذه الغزوة بذات الرقاع.  ،ما

ذَا آتَيَنْاَ علََى شَجَرَةٍ ظَلِ قال: 
ِ
يفُ رَسُول اللفجاء رَجُل  مِنَ المُ  صلى الله عليه وسلم يلَةٍ ترََكْناَهَا لرسول الل)فاَ معَلَّق   صلى الله عليه وسلم شْركيَن وَس َ

جَرَةِ فاَخْتَرطَهُ، فقَاَلَ: تَخَافُنِي؟ قاَلَ: »لَ« فقََالَ: فمََنْ يمَْنَعُ  ؟ قاَلَ: »الل«.بالشَّ  كَ مِنّيِ

هذا "صحيح" آ بي بكر ال سماعيلي آ ظنه "المس تخرج على صحيح    وفي رواية آ بي بكر ال سماعيلي في »صحيحه«( 

الحاكم  مس تدرك  "مس تخرجات"،  وكتب:  "مس تدركات"  كتب:  هنالك  مسلم،  صحيح  على  آ و  البخاري 

هذا المس تخرج يعني: يأ تي المس تخرج صاحب  ،النيسابوري، ومس تخرج آ بو بكر ا لسماعيلي آ و البرقاني آ و غيره

س ناد له يصل بها ا لى ش يخ البخاري هذا شرطه،  هذا الكتاب ا لى آ حاديث ع  ند البخاري ومسلم، فيسوقها با 

بن الزبير  الل  عبد ؟ث البخاري بحديث ال عمال بالنياتمن الذي حد " ال عمال بالنيات"  :يعني: يأ تي ا لى حديث

س ناد خاص به يصل ا لى ش يخ البخاريالحمُيدي،   ، ا لى ش يخ ل  ،ل يصل ا لى البخاري  ،فيأ تي هذا المس تخرج با 
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هذا طبعا    ،ول يجوّز لنفسه آ ن ينتقل عن ش يخ البخاري  ،ثم يمضي بنفس ال س ناد الذي عليه البخاري  ،البخاري

آ ي: ل يذهب ا لى ما بعد ش يخ   ، ول ينتقل عن ش يخ البخاري ه،ك نه صافح البخاري في ،يسمونه العلماء المصافحة

ذا لم يجد ا س نادا له ا لى ش يخ البخ يأ تي من؟ يحيى بن سعيد    الزبير ]الحميدي[ اري، بعد عبد الل بن  البخاري ا ل ا 

عن    ، بن سعيد ال نصاريعن يحيى    بن الزبير،الحديث رواه البخاري عن عبد الل    ،-رحمه الل تعالى-ال نصاري

براهيم التيم محمد   نما ال عمال  "  : بن الخطاب على المنبر يقولسمعت عمر    :بن وقاص الليثي، قالعن علقمة    ،بن ا  ا 

ل يس تطيع آ ن    ،فا ن فقد هذا الس ند  الزبير،عبدالل بن    ، فهو يأ تي بس ند خاص به ا لى ش يخ البخاري  "بالنيات

ن لم يجد فش يخ ش يخ البخاري ل ينتقل عن طبقة   ،يأ تي ا لى ش يخ البخاري يذهب ا لى ش يخ ش يخ البخاري، فا 

فيها هو  التي  الطبقة  فقد  ذا  ا  قبلها،    ،ا ل  التي  ال حيانيل  آ و  بعض  آ خرى في  لفائدة  ا ل  هذا هو    ،فعل ذلك 

 المس تخرج.

  ؟من باب الفائدة الحديثية   ولكن  ،والمعذرة آ نني ابتعدت  ؟ما الفرق بين المس تخرج والمس تدرك  ؟المس تدرك ما هو 

شرط   ؛يأ تي المس تدرك يس تدرك على البخاري آ و مسلم آ حاديث لم يخرجاها في صحيحيهما على شرطهما  المس تدرك: 

ل ن ال مر س يطول، هو يأ تي    ؛تكلم عن شرط البخاري ول شرط مسلمآ  ل آ ريد آ ن    ،البخاري وشرط مسلم

وثم   ،فيس تدركها في كتابه  ،آ و شرط آ حدهما  ،ولكنها على شرطهما  ،بأ حاديث ليست في البخاري ول في مسلم

البخاري ومسلم ولم يخرجاه  :يقول م   ،هذا الحديث على شرط  هذا    ، سلم ولم يخرجههذا الحديث على شرط 

 هذا هو المس تدرك.  ،وهكذا ،الحديث على شرط البخاري ولم يخرجه

؟ قاَلَ: »اُلل«. قاَلَ: فسََقطََ الس يفُ  قال:   )وفي رواية آ بي بكر ال سماعيلي في »صحيحه«، قاَلَ: مَنْ يمَْنَعُكَ مِنّيِ

يْفَ، فقَاَلَ: »مَنْ يمَْنَعُكَ مني؟«. فقَاَلَ: كُنْ خَيَر آ خِذٍ(  صلى الله عليه وسلم مِنْ يدَهِ، فأَ خَذَ رسولُ الل ال عرابي قال خلاص  الس َّ

، وَلَ  )كُنْ خَيَر آ خِذٍ. فقََ  لَه ا لَّ الل وَآَنّيِ رَسُول الل؟« قاَلَ: لَ، وَلكَنّيِ آُعاَهِدُكَ آنَْ ل آقَُاتلَِكَ الَ: »تشَْهدَُ آنَْ ل ا 

   ؟تقبل هذا يا رسول اللآَكُونَ مَعَ قوَمٍ يقَُاتِلوُنكََ( 

ابهَُ، فقَاَلَ(  قال:   ، فأََتََ آ صْحَ كان    )فقَاَلَ: جئتُكُمْ مِنْ عنْد خَيْرِ النَّاسِ(هذا الرجل ذهب ا لى آ صحابه  )فخََلىَّ سَبيلَهُ

  ، حفظ الل يحفظك ا  "الل:    ؟يا من تسمع هذا الدرس  ،آ نتالل من يحفظك    ؟كلا على الل من يمنعك منيمتو

 توكله.حق وتوكل على الل  "حفظ الل تجده تجاهك ا  

مُرَةُ« بفتح السين وضم الميم:  قال المؤلف:   ي لَهُ شوك، و »السَّ ِ : »قَفلََ« آ ي رجع، وَ »الْعِضَاهُ« الشجر الذَّ )قوَلُهُ

يْف« آ ي سلّه وَهُوَ في يدهِ.   طَ الس َّ مِنْ شَجَرِ العِضَاهِ، وَ »اخْتَرَ لْح، وهَي العِظَامُ  جَرَةُ مِنَ الطَّ »صَلْتاا« آ ي الشَّ

ها(.  ، وَهُوَ بفتحِ الصادِ وضَِّ  مسلولا
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 صَلتا وصُلتا.

 الحديث السادس، وهو الحديث التاسع والس بعون: 

هِ لرََزَقَكُمْ كََمَ    صلى الله عليه وسلمقاَلَ: سمعتُ رَسُول الل    -رضي الل عنه-عن عُمَر    ِ وُنَ علََى اِلل حَقَّ توََكلُّ يقول: »لوَْ آَنَّكُمْ تتَوََكلَّ

«. رواه الترمذي، وَقالَ: »حديث حسن«. ا وَترَُوحُ بِطَاناا ، تغَْدُو خِمَاصا يْرَ  يرَْزُقُ الطَّ

ا: آ ي ضَامِرَةَ البُطُونِ مِنَ الجوُ  اَرِ خِمَاصا لَ النهَّ . آَي مُمْتَلِئةََ البُطُونِ. معناه: تذَْهبُ آَوَّ اَرِ بِطَاناا  عِ، وَترَجعُ آ خِرَ النهَّ

تغدو من الصباح   "بورك ل متي في بكورها"والل لو كنا مثل هذا الطير الذي يستيقظ صباحا يغدو، وهذا فيه:  

آ بدا لقمة عيشها، ل تحتفظ بشيء في الليل  نك آ يها  م   -س بحانه وتعالى-هذا هو الذي يريده الل    ،تبحث عن 

ولكن عندك يقين آ ن الل سيرزقك، ولست    ،متوكل ما عندك شيء  ،المؤمن، آ ن تتوكل على الل مثل هذا الطير

يوم نئة هادئة حتى يأ تي ال المساء ا ل وقد ش بع، فينام نومة ه ثم ل يأ تي ا ،فالطير يغدو من الصباح ،جالسا مكانك

 آ ن نكون كذلك.  -تعالىس بحانه و -سأ ل الل آ   ؟ ال خر، هل تحب آ ن تكون كذلك

 قال: الحديث السابع، وهو الحديث الثمانون:   

لَى فراشِكَ، صلى الله عليه وسلم  عنهما، قاَلَ: قاَلَ رسولُ اللعن آ بي عُمَارة البراءِ بن عازب رضي الل   
ِ
ذَا آَوَيتَْ ا

ِ
: »يَا فُلانُ، ا

ليَْ  َّهمَُّ آ سْلمَتُ نفَْسي ا  ي  فقَُل: الل تُ وَجْهِ ليَْكَ كَ، وَوَجهَّ ليَْكَ رَغبَةا وَرَهبةَا   ،ا  ليَْكَ، وَآَلجأتُْ ظَهري ا  ضتُ آمَْري ا  وَفوََّ

ي آَرْسَلْتَ. ِ ي آ نْزَلْتَ؛ وَنبَِيِّكَ الذَّ ِ ليَْكَ، آ منْتُ بِكِتاَبِكَ الذَّ لَّ ا  ليَْكَ، ل مَلْجَأ  وَلَ مَنْجَا مِنْكَ ا  نْ مِتَّ مِنْ   ا 
ِ
َّكَ ا ن

ِ
فاَ

نْ آ صْبَحْتَ آصََبْتَ ليَلتَكَِ مِتَّ علََى الفِ 
ِ
 خَيراا«  مُتَّفَق  علَيَهِ. طْرَةِ، وَا

لاةِ، صلى الله عليه وسلم  ، قاَلَ: قاَلَ لي رَسُول الل وفي رواية في الصحيحين، عن البراءِ  أْ وُضُوءكَ للصَّ ذَا آتَيَْتَ مَضْجِعَكَ فتَوََضَّ
ِ
: »ا

وَهُ ثُمَّ    قاَلَ: وَاجْعَلهُْنَّ آ خِرَ مَا تقَُولُ«. ثُمَّ اضْطَجعْ علََى شِقِّكَ ال يمن، وَقلُْ ... وذَكَرَ نَحْ

ليك( الشاهد من هذا الحديث كله:    والتوكل    -س بحانه وتعالى-عتماد على الل  الاالتفويض آ ي:    ،)وفوضت آ مري ا 

كما آ وصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد آ ن تتوضأ     ،جعله آ خر ما تقول في الليلا    ،عليه، هذا الحديث حديث عظيم

آ ذكر حادثة س بحان الل من    ،وفيه فوائد طبية النوم على الشق ال يمن  ،وتنام على شقك ال يمن  ،وضوءك للصلاة

قد آ صابه خروج الدم من   ،-رحمه الل تعالى-سعاف لوالدي  ل  عندما اتصلنا با  ،الحوادث المؤلمة التي رآ يتها آ مام 

من باب عدم الضغط على القلب حتى يعود    ،جعله على شقه ال يمنا  سعاف قال لي:  معالج ال    ،هالمعدة قبل موت

طباء فوائد في النوم على الشق ال يمن ال  عند    :على كل حال  ،س بحان الل الل المس تعان  ،وغير ذلك  ،التنفس

  ،فصارت س نة لدينا ن( )ثم اضطجع على شقك ال يموهي من الس نة ل ن النبي صلى الله عليه وسلم قال:   ،حقيقة، وذكروا آ ش ياء

ولكنه   ،عاد الحديث حفظا البراء على مسمع من النبي صلى الله عليه وسلمآ  هذا الحديث    ،هذا الحديث فيه لطيفة من اللطائف
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 ونبيك الذي آ رسلت(   :قل  ،ل)   :فعدّل له النبي قال  ( رسلتآ  ورسولك الذي  )   :قال  ( رسلتآ  ونبيك الذي  )   :ما قال

لو قال الرسول فيدخل فيه النبي   ؟ ما الفرق النبي هو الرسول  : ل نبتدع كلمة واحدة، واحد يقول  ؟ وهذا فيه ماذا

ولكن   ،كما من ذلكوقد ذكر الش يخ العثيمين حِ  ،تَ بهذا اللفظآ  ن ا   ،ولكن الرواية ل شك آ ن فيها حكما ،صحيح

  البراء عندما قال البراء بعد آ ن   كيف رد وعدل النبي صلى الله عليه وسلم على  ،حفظ هذا ال مرا  آ نك    ،الذي آ ريد آ ن آ وصله لك

فبعد ذلك    ،باللفظ  ( رسلتآ  نبيك الذي  و   :قل  ،ل)  :رده وقال  ( رسلتآ  الذي  ورسولك  )   :سمع النبي صلى الله عليه وسلم قالآ  

حفظا    ،والعبادة توقيفية  ،علم آ ن ال مر وقفاو   ،سمع هذا الحديثا    :قل   ؟لماذا تنكرون علينا زيادة  :واحد يقول

وصار محرفا  ،حتى ل يضيع ديننا كما ضاع دين النصارى ،المنكرات وال حداث في الدينغلاقا لباب ا  و  ،لدين الل

وحفظ الل هذا الدين، وتولى حفظه، والعلماء يحفظونه، ه سبب   ،وهذا الدين محفوظ  ،كما ترى في هذه ال يام

في حفظه، يسّر له جهابذة حفظوا حديث رسول الل صلى الله عليه وسلم، وبينوا الصحيح من السقيم، وردوا على المبطلين،  

"ول تزال طائفة من آ متي على الحق ظاهرين، ل يضره من  وعلى آ هل البدع حتى يبقى الدين صافيا نقيا،  

 ل من خذلهم، حتى يأ تي آ مر الل وه على ذلك". خالفهم، و 

 في الحديث الذي بعده، الحديث الثامن، وهو الحديث الحادي والثمانون: 

ديق )  عبدِ اِلل بنِ عثمان بنِ عامرِ بنِ عمر ابنِ كعب بنِ سعدِ بن تيَْم بنِ مرة   -رضي الل عنه  -عن آ بي بكرٍ الصِّ

ابةَ     -رضي الل عنه    -التيم     بن كعبِ بن لؤَُيِّ بن غالب القرشي هُ صَحَ قاَلَ:    -رضي الل عنهم    -وَهُوَ وَآبَوُهُ وَآمُُّ

نا، فقلتُ: يَا رسولَ الل، لوَْ آنََّ آَحَدَهُْ   لَى آقَدَْامِ المشُْرِكيَن وَنَحنُ في الغاَرِ وَهُْ علََى رُؤُوس ِ
ِ
تَ قدََمَيهِ  نظََرتُ ا نظََرَ تَحْ

نَا(  لى رد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء المشركون، ووقفوا على باب الغار، لو نظر آ حده تحت قدميه ل بصره،  انظر ا    لَبصَْرَ

الغار ضيق وصغير، ول تحتاج ا لى تدقيق كثير حتى تعرف من فيه، خاف آ بو بكر كثيرا، لكن ليس على نفسه  

ر يخرج منها الحيات  ، كان يخاف على رسول الل صلى الله عليه وسلم، روي آ نه كان هنالك ثقوب في الغا-رضي الل تعالى عنه-

والعقارب، فأ غلقها آ بو بكر بقدمه حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم، آ ما النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نائم مطمئن، على  يقين، لتمام توكله  

ذ يقول لصاحبه ل تحزن    )مَا ظَنُّكَ يَا آَبا بكَرٍ باثنيَْنِ الل ثَالِثُُُمَا(على الل، ماذا قال ل بي بكر؟ قال:   قال تعالى: }ا 

ذا كان الل معك    )مَا ظَنُّكَ يَا آَبا بكَرٍ باثنيَْنِ الل ثَالِثُُُمَا( معنا{قال النبي هذه، وقال هذه:  ا ن الل   ، هل  آ نتفا 

ذا كنت تخاف تذهب بين الجبالآ  آ بدا ل تخاف  ؟حدا آ  تخاف بعد ذلك  ل تلق    ،حدا. تدخل المناطق الموحشة ا 

خذ بال س باب، ولكن لو حصل وقدر آ ن تكون في مكان فيه آ عداء    ،خافآ  آ نا ل    :فتقول   ،نفسك ا لى التهلكة

 توكل على الل ول تخف، ل تخف آ بدا.  ،قد دخلت في هذا المكان ،رغما عنك

 ]متفق عليه[. 
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 الحديث الذي بعده، الحديث التاسع، وهو الثاني والثمانون: 

ذَا خَرَجَ   صلى الله عليه وسلم ة رضي الل عنها: آ نَّ النَّبيّ حذيفةَ المخزومي عن آ م المؤُمنيَن آ مِّ سَلمََةَ وَاسمها هِنْدُ بنتُ آبَي آ ميةَ  
ِ
كَانَ ا

، آَوْ آَزِلَّ  نّيِ آ عُوذُ بكَِ آنَْ آ ضِلَّ آَوْ آضَُلَّ
ِ
َّهمَُّ ا تُ علََى اِلل، الل ، آَوْ آ ظْلِمَ آَوْ  مِنْ بيَتهِِ، قاَلَ: »بِسْمِ اِلل توََكلَّ  آَوْ آُزَلَّ

، آَوْ آ جْهَلَ آَوْ   « حديث  صحيح، رواه آ بو داود والترمذي وغيرهما بأ سانيد صحيحةٍ. قاَلَ الترمذي:  آظُْلَمَ هلََ علََيَّ يُجْ

 »حديث حسن صحيح« وهذا لفظ آ بي داود. 

( تتوكل على الل بعد آ ن تسم  تخرج تقول:    نّيِ آ عُوذُ بِكَ آنَْ آ ضِلَّ آَوْ آضَُلَّ
ِ
َّهمَُّ ا آ و آ ن يضلك    ،تضل بنفسك )الل

حد  آ  آ و يأ تي لك    ،حدآ  آ و تجهل آ و يُجهلّك    ،حدآ  آ و يظلمك    ،آ و تظلم  ،حدآ  آ و يضلك    ،آ و تضل بنفسك  ،حدآ  

 ودعاء طيب جدا. ،بشيء فيه جهل، وهي تقع، الحديث حقيقة عظيم

 الحديث العاشر، وهو الثالث والثمانون: 

ْتُ يعَْ   -: »مَنْ قاَلَ  صلى الله عليه وسلم  -قاَلَ: قاَلَ رَسُول الل    -رضي الل عنه    - عن آ نس   ذَا خَرَجَ مِنْ بيَتهِِ: بِسمِ اِلل توََكلَّ
ِ
ني: ا

: هُدِيتَ وَكُ  ةَ ا لَّ بالِله، يقُالُ لَهُ يطَانُ«. روا  ىفِيتَ وَوُقِيتَ، وَتنَحََّ علََى اِلل، وَل حَولَ وَل قوَُّ ه آ بو داود عَنْهُ الش َّ

لِش يطان   -يعني: الش يطان    -وغيره. وَقالَ الترمذي: »حديث حسن«، زاد آ بو داود: »فيقول    والترمذي والنسائي

؟«.   آ خر: كَيفَ لَكَ بِرجلٍ قدَْ هُدِيَ وَكُفَِ  وَوُقِيَ

 الحديث الحادي عشر، وهو الحديث ال خير، وهو الحديث الرابع والثمانون:    

وَال خَرُ   -  صلى الله عليه وسلم -وَكَانَ آ حَدُهُمَا يأَ تِي النَّبيَّ    -  صلى الله عليه وسلم   -علََى عهد النَّبّي  قاَلَ: كَانَ آخََوانِ    -رضي الل عنه    - وعن آ نس  

تَرِفُ، فشََ  س ناد صحيحٍ علََى شرطِ مسلم. صلى الله عليه وسلم كَا المحُْتَرِفُ آ خَاهُ للنبييَحْ َ تُرْزَقُ بِهِ«. رواه الترمذي با   فقَاَلَ: »لعََلكَّ

 »يحتِرف«: يكتسب ويتسبب. 

يعمل ويتعب، شكى ا لى فهذا المحترف الذي    ،يعني: واحد يش تغل، والثاني يجلس ا لى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع آ حاديث 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الرزق الذي   ،ش تغلآ  وآ نا    ،فقط يجلس عندك يا رسول الل  ،خاه ل يعملآ  النبي صلى الله عليه وسلم آ ن  

فلا تخش من   ،، وبارك لك في رزقكفالله س بحانه وتعالى كفاه بك، فما جاء ا ل لخير ،يأ تيك بجلوس آ خيك هنا

ساليب  آ  من  هذه    ،يريدون آ ن يضعفوا شوكة المسلمين  ، ويدعون ا لى ذلك  ،لمن يريد آ ن يحدد النسل  ،كثرة ال ولد

على آ نه آ نثى غفر الل له ل يجوز له    ،آ ن صديقه قد دخل في مجموعة نسائية  :حد ال خوة قال ليآ  والل    ،الخبثاء

تلعب في    ،جمعيات عالمية  ،قال: فوجدت آ ناسا من النساء وغيره  ؟سمع ماذا وجدا  كن  ول   ،آ ن يعمل نفسه آ نثى

ل    ،من باب آ نها راحة، ل تأ خذ من زوجها  ،آ ل تلد ا ل بعملية قيصرية  ،آ ن ل تلد آ كثر من واحد  ، عقول النساء

سمعوا النساء  ا    ،سمعواا    ،بآ  جمعيات تعمل في الواتس    ،مور كثيرةآ    آ ن يرفع صوته عليه،  ،تسمح له آ ن يتكلم معها
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ا ل من رحم الل للنساء  ،عقولهن صغيرة، عقولهن صغيرة  آ ن    ،ولكن هذا حقيقة موجودة  ،المعذرة  السهل  من 

ل نس تطيع  آ خرجوهن    ،آ خرجوا النساء من البيوت  :لذلك الغرب يلعب بها، ولذلك الغرب قال   ،ضحك عليهايُ 

ليهن هذا    ،البيوت  فيكان النساء    ،حتى نس تطيع آ ن نتكلم معهن، هذا الواتس  ،يريد آ ن يخرجن  ،آ ن ندخل ا 

 . !وانظر ا لى حال النساء ،زواجهنآ  بائهن و آ  فصرن يأ خذن ال وامر من غير  ،الفيس فعل ذلك

ليك  ،آ نتله ا ل  ا  نشهد آ ن ل    ،س بحانك اللهم وبحمدك  ،نتوقف عند هذا القدر ا    ،نس تغفرك ونتوب 

 وبركاته والسلام عليكم ورحمة الل

 


